روراتچ رفع کفاءہ طالبچ العام لیؤر یې دورہ ى ادرصاع مسین عبر الرازتې 


المحاضرة الخامسة: 
مع صفات طالب اس من خلال قول | الله على 
a e 4‏ 
خبييون عبد لبانق 
المد ف رج الان اود آلآ ا © مجه ي ك ها هد ن عو عه وا ا عب 
اهاد بطلاب العلم والهدی؛ جي عند قراءني للوحی أن أدحل بسۇال أو موضوع أطلبه وأجمع وجوهه ونظائره» وحینما 
قصدت تتبع التشريع والأمر والنهي والتخحويف والإنذار والوعيد وحدت أن أكثر من له نصيب من ذلك هم سادة 
الناس الأنبياءٌ عليهم السلام فهم أكثر من أمر وني وخحؤّف وأنذر» وقي موضع ذكر سبحانه الأنبياء وما كانوا عليه 
من علم وهدی ثم قال: ولك هُدَی الله يَهْیی به من يَسَاءُ مِنْ عاد ولو اشرکوا لظ عَنهُم ما انوا يَعْمَلُونَ4 ورا من 
أعظمها قول الله لنبيه الذي بقى ألف سنة إلا مسين عاما محاهدا داعيا صابرا [إنفى أعظك أن تكون من الجاهلين)4 
أشركت ليحبطن عملك). وي الإسراء السورة التي رفع بها مقامه نصيب كبير من الإنذار: َلك ما اوس ليك رَبك 
ATE. 8 1‏ و ۰ ا و E ON‏ م 

کک e‏ و e‏ ومنه: «[ ف س 
ا r a‏ هواس TS‏ واکار من 
ذلك.. 
ومن ذلك: ما یڪون لى أن أبدله من تلقاء نفسی)» كما قال من قبله: فمن ینصرنی من الله إن عصيته) › وقال وما 
اا أخالفڪم الى ما اُنهاڪم عنه). 
وذلك أعظم صور الأمر والنهي أن يكون صورة عملية حية لمراد الله تعالى علما وعملا ودعوة ويصبروا عليها حتى يلقوا 
رجم» ومن بعدهم رؤوس الناس ومتبوعيهم من الا حبار والرهبان والربانيين والملوك= فهم سراة الناس وأسوعم وصلاحهم 
سبب عظيم لإصلاح الناس وحصول الغاية من خلقهم: عبادة الله وحده مما شرع وبفسادهم. 
لذلك فإن كانوا حقيقين بها علما وعملا اقتربوا من الأنبياء وتكتب شهادتم ويُرفعون عند الله وكانوا أولياءه وهو معهم» 
ويكون مم أجور أتباعهم» وكلما قصروا فيها وأحلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم نزلوا. حت يكون مثلهم كالحمار 
ومن أكثر ما اعتنى الوحي ببيانه إنذار أئمة الناس وأمرهم وغيهم وذكر قصص الصالحين منهم والفاسدين 


الحاضرة الاسک: لیے کا بانرن“) 

کل من اتخذه الناس إماما ملكا كان أو عالما أو عابدا أو رأسا أو قدوة أو زعيما: «رَلَىَجدَ E‏ 
لدي فالا إا تَصارَی َلك بأد من قِسيسين ورد هبائا انهم لا يرون e‏ اسول ی ری اغ یش 

من المع ما عرفو ِن احق يوون ربا اما قاتا مَعَ الشَاهِدِيَ*وَما تا لا تومن بادتهِ را اتتا هي ا رکطتم أن 
ا ربكا مع اقم الاين 

وذ اث اَم مهم لِم طون و له مهيكهم اومعز ENO OE Ls OE ANE‏ 
سوا ما دُڳِروا په انيتا الذِينَ يَنَوَ عَن السُوءِ وََحَذتا الَدِینَ طَلَمُوا بعَدَاب بپییں بَا گُوا يَفْسُفُونَ4. 
es‏ أا ر وا الذي راما 
اا( د ف كت ال کر رام ر 

فة ن جا مئ أت الد بسي ,كه اللي ابن من آل فرت وا كر 

وفي المقابل أئمة الضلال: يا ايها الَذِينَ منوا ِن يرا مي الأَحْبَار اران يا ڪون امال الاي بالطل وَيَصدّونَ 
عن سَبیل الله )( قات اهود عر Ne NO‏ لسن اب له ذلك قر براه باهر قزل الذي 
ڪقروا ِن قبل الهم اله أ ُؤقگون (8) ادوا أختارحم ورخباهم ابابا قن ون الله لييح اى مرم وتا رو إل 
عبرا لها راجا ا إل إلا هر سيائ عا يشر کو4 .حينما شرعوا م ما م يأذن به الله فتبذوه ا أَخَد اله مياق 


دين أُوئوا الکتاب ميته لتاس ولا تڪُمُوتَة فَتبَذوهُ وَرَاءَ ظَهُورهِ ER‏ َيس ما يَشْكَرُونَ (@) لا ْسبنّ 
دين یځو با نو جود آن نتو يتات شلوا قلا نهم يتقازة قن العذابب ر e‏ 
اام مرون الاس بابر وََنسَون أنفُسَڪ تون ن اتاب آلا َعْقِلونَ) 
وفي آية تجمع الطائفتين: وود قَكَعنَاهُمْ فى الأَرضِ نهم الصائون وَمنْهُمْ و ik‏ وََلونَاهُم ب پاقسات وَالسَيّعَاتِ 
عله يَرڇِعون (@) فَكَلَف من بَعْدِهِمْ حلم وروا اتاب يأخْدُونَ عَرَصَ خا اَذ يوون سَيْعْمَرُ لتا وان اتو ر 
UE‏ م يکذ علبهم یئا الکگاب أن لا E NG GS NEA‏ 
ألا تَعْقلُونَ (8) وَالَذِينَ يَُّ کون بالْكتاب وَأقامُوا اللا إًِا ا تُضِيعٌ أجْرَ الَنْصلِجينَ4 وهذا كثير كثير. 
عن أسامة بن زيد عن رَسول الله ل "قالوا: وما عه يقول: قالّ: عة يقولٌ: جا بالرًحل يوم القيامَة فيْمّى ني 
الَارِ» فَتَنْدَلِق افتاه في التارِ» فور كما يدور ا لماز برا فَيختَمع اا التار EE E E‏ 
ای ا بالمعروفِ وتَنھاًا عن النْگر؟ قالّ: كنت مركم بالمعروف ولا تيه وأَنهَاكمْ عَنِ انكر وآتيه". 
وقي حديث صححه بعض أهل العلم: "أحوْفُ ما حاف على اش انك الْمُضلودَ" الذين يقودون الناس باسم الشرع 
والذين يأخحذون الناس بالقهر والسلطان فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع 
الله وهم أشد الناس عداوة له. 
وقي أبيات منسوبة لعبد الله بن المبارك: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك * * * وأحباڙ سوء ورهباسا 


فالعلماء يهدون أو يضلون بالكلمة والعبّاد بالأعمال أسوة للناس واكام بالسلطان والإلزام والقهرء 


فالصنف الأول ممن يدخل في أئمة الضلال: كل من تولى أمر الناس بغير شرعه» جهلة بشرع الله ولا يطلبونه 
ولا یعملون به ويحكمون الناس بجاهليات متنوعة» ويسومون شعوهم سوء العذاب وينحون الدعاة والملصلحين 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ویسجنون کثیرا منهم ويخدمون مصالڂ اعداء اللإسلام ويعملون على 
تشويه الأحيال ويفتحون أبواب الفتن والشبهات والشهوات على المسلمين» ويصدرون تافهين رويبضات على أم 
مفکرون وأبطال ومناضلون» وفسادهم عظيم وصوره متنوعة. 

٠‏ الصنف الثاني: علماء السوء الغواة متبعو الموى طالبو الرئاسة الذي يأكلون بعلمهم ويبذلون لمن يدفع ويتتبعون 
ظلم الولاة وفجورهم بفرصة فيها مسك ليلبسوها زورا لباس الشريعة ويخدرون العامة باسم الدين. وهم منتفعون 
بمال أو منصب» يبیع أحدهم دينه بفلة أو حنسية أو تأشيرة أو موبایل بمصه الطغاة ويعصرونه إلى أخحر قطرة تم 
يرمون به في سلة المهملات غير مأسوف عليه كما فعل بأشياعه من قبل = وهؤلاءِ حطرهم عظيم كما ورد عن 
زیاد بن حدیر قال: "قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: ا قال هدمه زلا 
العام» وحدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين" رواه الدرامي وصححه العلامة الألباني ف تعليقه على 
مشكاة المصابيح .٥۷/١‏ 

فق واب أخرئ قال غر فة "سد الام لا اة مضلرن: ا منافقِ بالقرآن والقرآن حق» وزلة العال" 

الآداب الشرعية .١١١/١‏ 

هؤلاء الفسقة ما هم إلا أدواتِ قي أيدي الطغاة للبطش بالمظلومين من المسلمين» يحرضون على المصلحين بل يدعون 

لقتلهم وسجنهم ونفيهم؟ ت ينسبول أنفسهم زورا للسلف» والسف بُرءاء منهم. 

قال أبو حامد الغزالي: [فهذه كانت سيرة العلماء وعادتم ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتم بسطوة 

السلاطين» لكوتم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم» ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة» فلما أحلصوا 

لله النية انر كلامُهم ف القلوب القاسية فليّهاء وأزال قساوتما. وأما الآن فقد قيدت الأطماعٌ الس العلماء فسكتواء 
وإن تكلموا لم تساعد أقواهم أحوام» فلم ينجحواء لو صدقوا وقصدوا حم العلم لأفلحواء ففساد الرعايا بفساد 
الملوك» وفساد الملوك بفساد العلماي وفساد العلماء باستیلاءِ حب لمال والجاه» ومن استولی عليه چ الدنياء فلم 

يقدر على الحسبة على الأراذل» فكيف على الملوك والأكابرء واللّه المستعان على كل حال] إحياء علوم الدين .٠١٠۷/۲‏ 

ه الصنف الثالث من الأئمة المضلين: عَبَادٌ جهلة» ضلوا عن علم الشريعة وفقه الدين وحصروا مفهوم العبادة ي 
جزء منه حرفوه ويتعبدون بالبدع والخرافات والدروشة» وهم أيضا ممن يخدرون الأمة ويلهونا عن مطالبهاء وانعزلوا 
عن دور العمل والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم كذلك من أكثر مطايا الطغاة حضوعاً وذلاً 
ومهانة= فهؤلاء تفتح همم المراكز الثقافية والمساحد والمسارح لإقامة أنشطتهم ويتبوؤون أعلى لمناصب ويتلقون 
دعماً كبيراً من الحكام ومن الدول والمنظمات الغربية بل إن مراكز بحثية غربية أوصت بالترويج ممم ودعمه قي مواجحهة 


الحاضرة الاسسحت: إویزے کوئوا ربنون "4 
ما يسمونه (المصلحين وإشغام ولإشعال الفتنة بين الطرفين لتضيع أعمارهم بعيد عن إصلاح الأمة) كما حاء ق 
تقرير مؤسسة راند الأمريكية الصادر سنة ۲٠٠١۷‏ م. 
ليا ايا الَدِينَ منوا ِن كيرا مِنَ الَأَحْبَار وَالرحبانِ ليأ لون أَموالّ التاس بِالبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ الته سورة التوبة» 
فكما كان عند أهل الكتاب من أهل الضلال فكذا عند المسلمين: 
قال سفيان بن عبينة: [گاوا يَهُولُود: مَنْ فَسَدَ مِنْ علَمَاتا َيه َب مِنْ ايء وَمَنْ فَسَدَ مِنْ يادنا فيه شَبَة مِنْ 
النصاری]. 
وقال غير واحد من السلف: [اخدَرُوا فة الْعَالم الاجر وَلعَابد ا لحاهِل» فإ هما فة لكل مَفْنُونٍ] ججحموع فتاوى 
ان تة ۹۷/١‏ 
وأما العْبّاد الصادقون فدورهم عظيم في إحياء سنة النبي يه والتمسك بهاء وأن يكونوا قدوة للناس: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:[فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض» وإبراهيم 
بن أدهم» وأبي سليمان الذاراني» ومعروف الكرحي» والسري السقطي» والحنيد بن محمد» وغيرهم من المتقدمين» ومثل 
الشيخ عبد القادر -الحيلاي-» والشيخ حماد» وغيرهم من المتأخحرين» فهم لا يسوغون للسالك ولو طار قي المواءء أو 
مشى على للماء» أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين» بل عليه أن يفعل المأمور ويدع الحظور إلى أن يعوت» وهذا هو 
الح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجاعٌ السلف» وهذا كثيرٌ في كلامهم] ججموع الفتاوى .٠٠٠/٠١‏ 
ولا شك أن صلاح هؤلاء صلاح للأمة وضلال هؤلاء الأصناف الثلاثة فيه ضلالٌ لمتبعيهم. 
وذكرت أبواب الفساد ويجمعها: (الضلال والحهل والغواية والهوى). 


ولعظم أثر صلاح أو فساد هؤلاء كانت تلك المحاضرات لطلاب العلم من جهات: 
.١‏ تحصيل المعرفة ومهاراتا وأدواتا. 
۲. سبل الانتفاع يما وأعظمها صلاح القلب وحكمة العقل وقوة العزم وحسن الدعوة إليها. 

۳. أن يقوم بدوره ق الإصلاح؛ وألا يعجز وهذا الدور يحتاج حكمة في احتيار الدور الذي تحمع نفسك عليه 
وعلما بوسائله وصبرا وحلدا وعزما عليه وثباتا. وإلا آل أمره إلى عجز الثقات الذي تعوذ منه عمر طلثك. 
فهذه ثلاثية الأهداف الكبرى لهذا المشروع الذي أرحو أن أساهم فيه بشيء يتقبله الله وينتفع به الطلاب (المعرفة 

الصحيحة النافعة والقيام بدور قي الإصلاح) 

هذا مشروع عمري الذي أسعى له وأجمع قواعده: كيف ينهض طالب العلم معرفة وخلقا ومهارة وسعيا ليقوم بدور 
بارز قي الإصلاح» ولا أعني بالبروز الشهرة بل الدور الصحيح الذي يستحقه كوارث للنبوة. 

وأقول: إن كثيرا أو ربما أكثر طلاب العلم يضيعون ويعجزون بين: 


وور اتڪ رفع كفاءة طالىه العام لیؤرکی روره اى اد رصاع مسبزې عبر الرازتق 

حهل بسب التحصيل أو كسل أو هوى أو تور وعجلة أو عجز ينزون به في جحانب يخافون e‏ 

مشاریع لا حطاً فيها فتؤول إلى ترك العمل كله أو يشتتون جهدهم وأوقاقم بين أهداف متنوعة في فيضيع العمر دون 

أن ينجزوا شيئا منها أو يخطئ الطريق فيأكل بعلمه ولحيته ويصير سلعة لمن يشتريه مرة بمال أو معة أو منزلة أو مدح 

ورعا صار ظهيرا للمجرمين؛ ولذلك كانت هذه المحاضرة (أن تكون ربانيا بعلم الكتاب وتعليمه ودراسته) 

أن تكون من المصلحين- معرفة وحكمة وعملا ودعوة وصبرا وحهادا - وسيكون لنا وقفات مع معن الرباني 

ووقفات مع قول الله: ما گال اران يُؤِْيهُ الله الاب وا لحم وَالمبرَةَ فم يول لِلئاس کوئوا عِبَادَا لى مِن دُونِ الله 

رن کوئوا زاین بنا کم َون الکقاب وبا كم گذرمون (8) ولا پا اھ یر دیک واف آنا 
مركم افر بعد إذ نم مُسْلمُونَ4 فمقتضى الكتاب والحكم والنبوة: العمل ها 

ولیس کل رباني هکذا» لیس کل من کان إماما موجها يسوس الناس هكذاء فقد قال تعالى تي مقام الذم واللوم: 
رر گييرا نهم ارغوت ف الم والعُذوان وڪله السُخت يقس ما گائوا علو (8) ولا ينام لانو وخاز 

ENE O‏ لبنس ما کانُوا يَصََعُونَ). 

قال أبو جعفر: [يقول تعالى ذكره: هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكل الرشى في الحكم» من 

اليهود من بني إسرائيل» ربانيوهم= وهم أئمتهم المؤمنون» وساستهم العلماء بسياستهم = وأحبارهم» وهم علماؤهم 

وقوادهم = # عن قوم الإم ‏ يعني: عن قول الكذب والزور» وذلك احم كانوا بحكمون فيهم بغير حكم الله 

ویکتبون کتبا بأیدیهم ثم یقولون: هذا من حکم اللّه» وهذا من کتبه؛ يقول اللّه: و ول لهم ما گيٽ يديه وَل لَه 

ما يڪسبونَ 

وفي بيان مقام الربانيين: نَا انر لرا فبا هذى ررر ك ها خرن الین أشلغرا يق ادوا وَالرًَانيُون وَالأَحبَارُ 

oT‏ ا 2 یلا نوا الاس وا ون و کف ا غ 

نول اذه ويك ف الان (©(4. 

القول في تأويل قوله عز ذکره: نَا ارلا الَوْرَاة فيا هُکى وَئورُ ڪَڪُم بها الَبيُونَ الذِينَ أسلَمُوا لِلَدِينَ ادوا 

قال أبو حعفر: [يقول تعالى ذكره: #إنا أنزلنا التوراة فيها بيان ما سألك هؤلاء اليهود عنه من حكم الزانيين امحصنين 

#إونور #» يقول: فيها حلاء ما أظلم عليهم» وضياء ما التبس من الحكم # يحكم بها النبيون الذين أسلموا #» يقول 

يبحكم بحكم التوراة ني ذلك» أي: فيما احتكموا إلى النبي بي فيه من أمر الزانيين= # النبيون الذين أسلموا 4 و 

الذين أذعنوا لحكم الله وأقرُوا به]. 

وإغا عنى الله تعالى ذكره بذلك نبيّنا حمدا 2 في حكمه على الزانيين امحصنين من اليهود بالرحم» وقي تسويته بين دم 

قتلى التضير وقريظة في القصاص والدية» ومَنْ قبل محمد من الأنبياء بحكم يما فيها من حكم الله. 

القول في تأویل قوله عز ذكره: وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارٌ بَا اسْنَحُفِظوا مِنْ کتاب الله وکوا عليه شُهَدَاء4 


الحاضرة الناسسحت: ویز ے 0 ربنون "4 

قال أبو حعفر: [يقول تعالى ذكره: ويحكم بالتوراة وأحكامها التي أنزل الله فيها في كل زمان -على ما أمر بالحكم به 
فيها-مع النبيين الذين أسلموا= "الربانيون والأحبار". 

والربانيون: جمع "ربّاي"» وهم الغلماء الحكماء البُصراء بسياسة الناس» وتدبير أمورهم» والقيام مصالحهم= والأحبار- 
هم العلماء. 


وقد بينا معنى " الربانيين " فيما مضى بشواهده» وأقوال أهل التأويل فيه. 

وأما الأحبار: فإم جمع "حبر"» وهو العام الحكم للشيء» ومنه قيل لكعْب: " كعب الأحبار ". 

وكان الفراء يقول: أكثر ما معت العرب تقول قي واحد " الأحبار "" حبر " بكسر " الحاء ". 

فمن اهتدى بالوحي فعلم وعلّم وساس الناس للحق فهو رَباني مرضي؛ ومنهم من ليس كذلك كرباني اليهود الذين ۾ 
ينهوا الناس عن قول الإنم وأكل الشُحت؛ 

وفي بيان معنى الآيات: ما كن لبر أي: لا ينبغي لبشر من الخلق» من الناس» وهذه الصيغة - كما هو معلوم - 
تدل على التحرم الشديد» والمنع الأكيد» وقد جعلها بعض الأصوليين من أظهر الأدلة على التحرم. 

قال الطبري: رما گان لبشر أن يُؤتية الله لكاب واكم وَالنبوةم و " البشر " جمع بي آدم لا واحد له من لفظه مثل: 
" القوم " و " الخلق ". وقد يكون اسما لواحد " أن يؤتيه الله الكتاب " يقول: أن ينزل الله عليه كتابه " والحكم " يعني: 
ويعلمه فصل الحكمة " والنبوة "» يقول: ويعطيه النبؤة =" ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله "» يعني: ثم يدعو 
الناس إلى عبادة نفسه دون اللّه» وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة. 

اڪن کوئوا رَبَانيَينَ ما كَْمُم تُعَلَمُونَ الكتاب). 

" ولكن " يقول ضهم: " كونوا ربانيين "» فترك " القول "» استغناء بدلالة الكلام عليه. 

ولكن إذا آتاه الله ذلك» فإنغا يدعوهم إلى العلم بالله» ويحدوهم على معرفة شرائع دينه» وأن يكونوا رؤساء ق المعرفة 
بأمر الله ويه وأئمةٌ في طاعته وعبادته» بكوم معلّمي الناس الكتاب» وبكوغم دارسيه)) انتهى كلام الطبري وسنعود 
اله م اغ إن شاو ا 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا للنبي ئيٍ: أتدعونا إلى عبادتك؟ 

بهذه القراءة التي نقراً ياء وهي قراءة ابن عامرء وجا قرأ الكوفيون الثلاثة (عاصم -هزة -الكسائي) 

يضم التاء وكسر اللام مشددا من التعليم» يما يكون منكم من التعليم» وذلك يتضمن أن يكون عالماً ما بعلم ولذلك 
فإن قراءة الباقين من السبعة ما كَنْثْمْ تَعْلّمون الكتابَ) بدون تشديد اللام من العلم أي: بعلمكم بالكتاب» وهو 
الكتاب المنزل» هذا القرآن. 

ومن شدد أراد بيان أن التعليم هو من العلم» لأن كل معلم عالم بما يعلم» وليس كل عالم بشيء مُعلماء 

فالتشدید یدل على العلم والتعليم. 


روراتچ رفع كفا رہ طالبچ العام لیز ړوی دورہ زى اد رصاع مسین عبر الرازتې 
والتخفيف يدل على العلم فقط» وحجة من خحفف أنه مله على ما بعده من قوله: (تدرسون) مخففا ولم يقل تدرسون» 
فکل من درس عَلم» ولیس کل من درس علّم» 
والخلاصة: 
أن القراءة الأولى بالتشديد أعم وأنمل؛ لأا تدل على العلم والتعليم وفيها ندب إليهماء لأا حاءت في مقام الحث 
والمدح7. 
ذكر الطبري أقوالا ني تفسير لفظ (رتاني) منها إفقهاء-علماء- حكماء-حكماء-أتقياء منسوبا إلى الرب-ولاة الناس 
وقادتم] ثم عقّب: قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب قي" الربانيين " احم جمع " رباني"» وأن " الرباي" المنسوب إلى 
" الربان "» الذي يرب الناسَء وهو الذي يُصلح أمورهم» و " يريا "» ويقوم ياء ومنه قول علقمة بن عبدة: 

وگنث امراً فصت لَك رټاټتي ** وَقَبلَك ربشي» فضِغث زوب 
يعني بقوله: " ربتني": ولي آمري والقيام به قبلك من يبه ويصلحه» فلم يصلحوه» ولکنهم أضاعوي فضعٹ. 
يقال منه: " رب أمري فلان» فهو بره ربا وهو رَابّه ". فإذا أريد به المبالغة في مذحه قيل: " هو ران "» كما يقال: 
" هو نعسان " من قوهم: " نعس يَنعُس ". وأكثر ما يجيء من الأسماء على " فَعلان " ما كان من الأفعال ماضيه 
على " قعل " مثل قوهم: " هو سکران» وعطشان» وریان " من " سَکر یسکر» وعطش يعطّش» وروي یروی ". وقد 
ڃجيءَ مما کان ماضيه على " قعل غل "» نحو ما قلنا من " تس يتس "و " رب يرب ". 
فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا = وكان " الربّان " ما ذكرناء و " الربّاني" هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي 
وصفث = وكان العام بالفقه والحكمة من المصلحين» يرُب أمورَ الناس» بتعليمه إياهم الخيرَ» ودعائهم إلى ما فيه 
مصلحتهم = وكان كذلك الحكيم التقى لله والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من 
المصلحين أمورَ الخلقء بالقيام فيهم با فيه صلا عاجلهم وآجلهم» وعائدة النفع عليهم في دينهم» ودنياهم = كانوا 
جميعًا يستحقون ان [يکونوا] من دحل في قوله عز وحل: ٳولڪن کونوا ربانيين 4 . 
ف " الربانيون " إدا» هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال جحاهد: " وهم فوق الأحبار ٠"‏ 
لأن " الأحبار" هم العلماءء و " الرباني" اجام إلى العلم والفقه» البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما 
يصلحهم في دُنیاهم ودینهم)). 
وقد علق الشيخ حمود شاكر -رحه الله -ق تعليقه على تفسير ابن حرير على هذا المعنى الذي ذكره أبو حعفر-رحه 
لله- وقال: [قلّ إن تحده في كتاب من كتب اللغة» وهو من أجود ما قرأت في معنى الرباي» وهو من أحسن التوحيه 
في فهم معان العربية» والبصر بمعاني كتاب اله] 


.)١۱/۱( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» کي قاف طالب‎ )١( 


۷ 


الحاضرة الناسسح: إویزے کوئوا ان41 

والإمام ابن تيمية ره الله في حدیثه عن تفسیر: لركأين من نى قاتل معه ربيون) وذكر من فشر الريين بالربانيين 
قال: ((وَقَدٌ قيلَ ٽي ورود هتَا: اتهم الْعْلَمَاءُ. 

واحتاره الرماني والزحاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكذلك قال ابن فارس: هم المتأهون 
العارفون بالله وهولاء حعلوا لفظ الي كلفط الاي 

وع ان ريد هُم: التبا ) گا حَعلَهُم المربوبين. وَالأَول اصح من وجوو: 


ّ 


أحَذها: أن لاني عي[ لعلّها : غير حبار وهم الِْينَ يرود الاس وَهُمْ امهم في ديهم ولا يكو راء إلا 


n 


0 


د مر اهاد امار لا قم ب وأصڪاب لاء ٤‏ ووا كلهم ران ون گائوا قذ أعطوا عنما 
َمَعَهُمْ الَف من الله عر وَل 

الثالث: أذ اشتغمال لفط الي ن خا لسن مغزوئًا في الله 

الرًابع: أ اسِْعْمَال لظ الريٌ ف هدا لَيْسَ م AEE‏ ا 


التاني: 


للبت بيا نون والقراءة المشهورة ر ل بصب الراءِ وقد فُرئ بالضَّمُ فَعُلم 


: آذ الله تحال يام بالصر والنبات کل من بام باطهاو سوءَ گان من الان أو 1 يكن. 
TT‏ بالدكر وما القاس در ي مل قزل وار با ال ار الاي 
الاي له: اوکڪڻ کوئوا رَبَايينَ) فهتاك کُم به مُتاسٽ. 

‌ الرای مَنسوب إلى الوب هياده أي u‏ گاللّخْياي وقيل إلى ييه الاس وقيل إلى رَبَانِ السَفيتة 
وَهَدًا اصح قد أل عَم الريادة ف السب لِأنهُمْ مَنْسُوبُون إلى تربية الاس وكوم يبوم وَكَذو النسبة قصل ِم 
اا سهم إلى الب قلا اختصاص م بدك بل کل عبد لَه فهو منْسوب ليه إا نشبة عُمُوم أ صوص و يسم 
اه اوا القن ین ولا کی به زه ونیا 

إن الان مَنْ يرُب الاس كما يرب الان السَفيتة وَلِهدَا گان الرَبَانيُونَ يذ 


ٍ 24 
لفون تابه هده ەن ا 


خری ولو کاو 
وبين إلى الب 2 يدوا قط وَهَدَا هو 


اجه السابع: أنَهَا إن حُيِلَّث مَذْا فَمَذ دموا ف مَوَاضع ون تحن مَذْحًا يکن م حَاصَة ينارون ا مِنْ جهَة 
المَذح ودا گان م ٠‏ 6 ن ا ا ا ل الب ؤل 
E ENE‏ ا عَلَى إيمَانِ 


0 


e‏ جَمِيع الْمُوْمِنينَ فكل مَنْ عد الله وَحْدَة لا يُشرك به َا فهو ماله عَارف باللَّه وَالصُحَابَة 


£ 


كلهم گدَلِك وَلَمْ يُسََوا رانين ولا ربَيينَ ون ڪاءَ ا ان افيه قال لا مات ابن عَبَاس: ايوم مات راي هذه 


روراتې رفع فام طالیو العام لیؤروو دور ےی اد رصاع مسین عبر الرازتې 
اة وَذَلِكَ لگ ودبْهُم چا اتا الله من الْعلْم وا لقَاء أَفْضل مهم ول بسكا رانين ون گائوا هم الاين وَقالَ 
لتراهیم: گان عَلقَمَة من الان ودا قال ماهد: هم لين يرون الاس بصِعار الْعِلْم قبل كار فَهُم أل لمر 
والتَهُي والإخباڙ 
يڏل فيه مَنْ أَحْبَرَ العم وَرَوَاهُ عن غير وَڪحَدَّٿ به وَٳِن ٤‏ يمر ا ينه وَذَلِكَ هُو المَنْمُولُ عَنْ اللَضِ ي الرئار 
قل عن عل قالّ: " هُّ E‏ لاس باليحمة وبررتهم عليها " 
وعن ان عاي قال "هش هُم الْفَُهَاء لمعا مون '. 

فلْث: اهر والتَهُي هُمْ الْفْقَهَاء الْمُعَلَمُونَ. وَقَال قتادة وَعَطًاء: هُمْ الُْمَهَاء الْعلَمَاء ا لحكمَاء. 
e‏ الفلا المعفرة. 
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yy‏ ر ممص e‏ ا يکن م 
رايو لأنَّهُمْ ت يكوا عَلى شريعَة هة من الله عر َكَل فلم يشتهر هذا الاسم عنهم وحكى ابن الأنباري عن بعض 
اللخرييق أن اليان مسرب إل ا لأن العلم ما يُطاع الله به» فدحلت الألف والنون في النسبة للمبالغة كما قالوا 
لحياني إذا بالغوا قي وصفه باللحية وهذا قول ضعيف كما تقدم.)) (فصل في حق الله وحق عباده) جامع المسائل 


(3-۹/۳). 
قلت: علق بعض أهل العلم على ترحيح ابن جرير وتخطعته لمن قال: إن الرباني هو العام أو الفقيه أو ولاة أمور الناسء 
وقال: قول ابن جرير يجمغ كل هذه الأقوال؛ وهذا ليس دقيقاء فإن ابن جرير سخطئ الأقوال» لأنه يرى أن الربان 

امحمود هذا شخحص حامع لخصال» لا يكون إلا بها بجتمعه. 

فمن حعل الرباي هو الفقيه أو العام أو ولي الأمر أو غيره كصفة موحبة هذا الوصف = فهو مخالف لقول الطبري 
حيث قال: ف " الربانيون " إدا» هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال جحاهد: " وهم فوق 
الأحبار "» لأن " الأحبار" هم العلماءء و " الرباني" الجامغ إلى العلم والفقه» البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور 
الرعية» وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. 

وهذه فائدة دقيقةء التمييز بين الحالة التي تصح فيها الأقوال في تفسير لفظة على أا تفسير بالمثال أو احتلاف تنوع» 
وبين الخلاف الحقيقي الذي لا يصح فيه الجحمع بين الأقوال 

ومن مجموع كلام إمام المفسرين والإمام ابن تيمية رحمهما الله = يظهر لنا دلالة لفظ الرباني ونسبته ويظهر 
عندنا أخطاء هنا: 

الأول: من يجعلها نسبة إلى الربّ» أو صيغة مبالغة أو من يجعلها صفة مدح مطلقة لظنه اغا منسوبة إلى الرب» ويغفل 
عن مواضع دم فيها ربانيو اليهود الذين أمروا بالحكم بين الناس بالوحي قال تعالى : نَا نَأ الَورَاةَ يها هُدَى وَنْورُ 


الحاضرة اللامسح: لیکیزے ا انق 4° 

الگاس اخسون ولا روا بايا تَمناً ليلا ومن لَمْ َم بما اَنَل الله اليك هُمُ الگِرُونَ 4 فلم يكونوا أمناء وكذلك 

من يجعل الربانية متحقق لمن عنده صفة واحدة كالعلم أو التعليم أو التقوى أو سياسة الناس وولاية الأمر وهنا يمكن 

أن نقف مع الصفات التي تجتمع في الشخص ليستحق صفة الرباني المحمود المرضي: 

الصفة الأولى: للرباني الحمود: الإحلاص لله تعالى؛ وذلك أن تلك الآية التي ذكر فيها أَمْرٌ الناس بأن يكونوا 
رتانيين بالعلم والدرس جاءت في سياق نمي من أوتي الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لى من 
دون الله فيكون أحصٌ صفة للرباني: الإحلاص (ألا يعبد إلا الله) وهو حلاصة دعوة المرسلين وله حُلقق الخلق وبه 
مروك قال تعال: ورا آمزوا ا يدر 0 عة 4 ان غا ر ا و ا كلاق بن ال 

ومن ذلك: أن يكون مخلصا صادقا قي دعوته لا يجمع الناس لنفسه» ولا يستعمل ما عنده من علم وحكمة للعلو ق 

الأرض بل يدعوهم إلى الله وسيأت تفصيل ذلك إن شاء الله. 

٠‏ الصفة الثانية: العلم بالوحي: فهذه متفق عليها: با ْنم تُعلَمُونَ اتاب وَبمَا ْنم كَذْرْسُونَ» وقراءة ((تَعْلّمون)) 
وهذا قال سفيان بن عيينة ره الله : (ما عَلّموه حتى علموه). 

والمقصود بهذا العلم الشريف» العلمُ الشرعي المأحوذ من الوحي» كما قال ابن رحب رجه الله: (إن العلم النافع من 

هذه العلوم هو ضبط نصوص الكتاب» والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك). 

ه الصفة الغالغة للربانئ: الفقه ف الدين قال الشافعي رحه الله: (والناسٌ في العلم طبقات» موقهم من العلم بقدر 
درحاتحم في العلم به (القرآن)؛ فحقّ على طلبة العلم بلوع غاية جهدهم في الاستكثار من علمه» والصير على كل 
عارض دون طلبه» وإحلاصٌ النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليهء فإنه لا 


يدرك خير إلا بعونه» فإن من أدرك علم أحكام الله قي كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل مما علمه = 
فاز بالفضيلة قي دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونؤرت في قلبه الحكمة واستوحب في الدين موضع الإمامة)) 
((الرسالة)). 
وقال ابن تيمية: «جاع الخير أن يستعين بالله عز وحل في تلقي العلم المأثور عن النبي [فإنه هو المستحق أن يسمى 
علما...» ولتكن هته فهم مقاصد الرسول في أمره ويه وسائر كلامه» فإذا اطمأن أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل 
عه قا په وین آله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك». 
ويقول ابن القيم: «وينبغي أن يفهم عن الرسول [مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله» ولا 
يقصر به مراده وما قصده من المدى والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت قي الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في 
الأصول والفروع» ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد من التابع فيا حنة الدين وأهله» والله المستعان». 


فامقصود بالعلم بالوحي فقهه» وليس محرد معرفة النص بل فقهه والعلم بما فيه من الأحكام والمجكم 


روراتچ رفع كفا رہ طالبچ العام لیز ړوی دورہ زى اد رصاع مسین عبر الرازتې 
وقد ذكر صنفان لم ينتفعوا بالمعرفة: 

.١‏ من لم يفقهه. 

۲. ومن فقهه وأعرض عن اتباعه کاليهود وغيرهم. 
قال رسول الله 4 يصف من يقتلون المسلمين بغير حق وهمم عبادة وقراءة للقرآن: «يقرؤون ارآ لا جاور حنَاجرُ»» 
فعلاقتهم بالقرآن حصورة في قراءته دون فهم مُراده وفقه أحکامه. 
وهذا نص حامع في مقاصد دين الإسلام ويرد على مركزية طلب العلم بالحق وحججه» وبيانه» والإحسان إلى الخلق» 
وخب الخير لهم» وطلب هدايتهم» ومكارم الأحلاق والأمر بالمعروف والجهاد قي سبيل الله في الدين» وين مول 
الرسالة تفاصيل دعوة الول الكرام والذي يجب أن يكون عليه الذاعي إلى الله من العلم والحلق: الرسول لك بعثه الله 
تعالى هدئ ورحمة للعالمين» فإنه كما أرسله: بالعلم والمدى والبراهين العقلية والسمعية؛ فإنه أرسله: بالإحسانِ إلى 
الناس» والرحمة مم بلا عوض» وبالصبرٍ على أذاهم واحتماله. فبعثه: بالعلم» والكرم» والحلم عليم» هاٍ» كرم محسن 
2 
فهو: يُعلم» ويّهدي» ويصلح القلوب» ويدهًا على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا ءوض. 
وهذا نعث الرسل كلهم؛ وهذه سبيل من اتبعه؛ وكذلك نعت أمته بقوله: کُم حير أَمَةٍ حرجت لللّاس). 
قال أبو هريرة: « كنتم خير الناس للناس: تأتون يمم ق السلاسل حت تدخلوهم الحنة». 
فيجاهدون -يبذلون أنفسهم وأموالحم -لنفعة الخلق وصلاحهم» وهم أي الخلق) يكرهون ذلك لهلهم 
كما قال أحمدٌ في حطبته: الحمد لله الذي حعل قي كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدی» ویصبرون منهم على الأذی» جحیون بکتاب الله الموتی» وبْبْصرون بنور الله أهل العمى» فكم قتيل» لإبليس قد 
أخيوه» وكم من ضال تائه» قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! 
وهو -سبحانه وتعالى -- يحب معالي الأحلاق ويكره سفاسفهاء وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات)) الإمامُ ابن تيمية رحه الله. 
الصفة الرابعة للعالم الرباني: الاستقامة على الدين: 
فطلب الوحي والفرح به وحبه والإيمان به والتسليم له والاهتداء به والاستقامة عليه مجموع ذلك هو صفة 
الراسخين في العلم. 
وليس ثم موضخ يثنى فيه على العلم والفقه قي الدين إلا ويكون الراد العلم النافع» وحاء ذكر كثير من هل المعرفة والعلم 
في سياق الذم والتحذير لترك موحب العلم من العمل والاستقامة. 
العلم النافع سيقود بالضرورة إلى حشية الله تعالى وتعظيم أمره وغيه» وتأمل قول الله تبارك وتعالى: « 
للَيْلٍ سادا وَقايمًا حدر الآخرَة وَيَرْجُو رم رَبَهِ فل هَل يَسْتَوى لدي يَعْلَمُونَ وَالَدِيَ لا يَعْلَمُونَ» [الزمر: .]٩‏ 


£ 


امن هو قات أتَاءَ 


الحاضرة الماسسحت: ربنون "4 

وقوله سبحانه: طإِنَمَا ّى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاءٌ4 [فاطر: ۲۸]. 

فالعلم الذي لا يقود إلى الخشية والإنابة ما هو إلا بضاعة دنيوية» كما قال سبحانه وتعالى: من گان يريد الحَياة الذَنْيَ 
ا ا و ا رة E SE‏ 
ما اوا يَعْمَلُونَ» [هود: .]۱١ »٠١‏ 

وقد بسط القولَ في تقرير ذلك جمغ من العلماء منهم الشاطي قي مقدمة الموافقات» ومن ذلك قوله: (روح العلم هو 
العمل» وإلا فالعلمُ عارية وغير منتقًع به). (الموافقات .)٠١/١‏ 

وقوله: ركل علم شرعي ليس ممطلوب إلا من حهة ما ينوّسّل به إليه» وهو العمل). (الموافقات .)٦۷/١‏ 

وقوله: (العلم الذي هو العلم المعتبر شرعًا -أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق - هو العلم الباععث على 
العمل» الذي لا يخلي صاحبه حاريًا مع هواه کيفما کان؛ بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الجامل له على قوانينه طوعًا 
أو کرها. (الموافقات .)٦۹/۱‏ 

N‏ کک 4 الق ِن ربك فَيُومِنُوا به قبت له فُلوبُمُمْ وإ الله لهاد الذِينَ 
منوا إلى صِرَاط مُستقير4 4 [الحج: ٤ه].‏ وف قوله حل وعلا: ك 
سُا4 [الإسراء: ۱۰۷[]. وې قوله سبحانه: و نعم اله عَلَيُهم مِنَ الَبيَينَ مِن ذَرَيَةِ آَم وَمِمَنْ حملا مََ وج 


و ت 


وين دري راهيم وَاِسرَاپيل ومن حَدَيْتا وَاجُتبيتا ڌا تنل عَلَيْهمْ ايا الرَحمَنِ حَرُوا سُجَدَّا وَبِْىً4 [مرم: .]١۸‏ 

فأهل العلم الربانيون يخبتون للوحي إحلالاً واستسلامًاء ويخرون للأذقان سجدًا تعظيمًا وامتغالاًء ويلتزمون قول الله تعالى : 
رمَا گن لِمُوِْنِ O,‏ يَڪون لهم ا ية مِن مره [الأحزاب: .]٠١‏ 

ويظهر ذلك ببيان حال المعرضين عن هدايات القرآن العظيم؛ فقد وصفهم الله عز وحل ف قوله: فما لَهّمْ عن اَذ كرة 
مُعْرضين * كانه حمر مُسْكَنفِرة * رث يِن قَسْوَرَة» [المدثر: ۹٤-١ء].‏ وقال تبارك وتعالى: ودا كر اله وده اشُمَأرّث 
NE NEN‏ إذا هُمْ يَسَْبْْرُونَ4 [الزمر: .]٠١‏ فالإقبال على الوحي والإيعان به 
والتسليم له عند أهل الحق يقابلها شدة النفور والإعراض عند أهل الباطل» وصدّهم الناس عنه» قال تعالى: طرَقَالّ 
ادي ڪَقَرُوا لا قَْمَعُوا لها القُرآنِ وَالعَوا فيه لَعَلّ م تَغْلبُونَ» 

نم ذكر الشاطي -رحه الله في تفصيل جميل يمكن أن تزن نفسك به حيث بيّن أن المنتسبين إلى العلم» على ثلاث 
مراتب: 

المرتبة الأولى: وهم المبتدئون» الطالبون له» لكنهم لم يحصلوا على كماله بعدء وإنغا هم في مرتبة التقليد. 

يقول: هؤلاء إذا دخلوا به -اشتغلوا بالعلم -فبمقتضى الحمل التكليفي يعملون» وكذلك الترغيب» الترهيب» وهكذا 
أيضاً الزواحر من الحدود» التعزيرات» وما إلى ذلك» كل ذلك يدفعهم إلى الامتثال» والعمل. 


روراتېه رفع كفاءة طالىه العام لیؤړر کې دور فت ادرصداع سارن عبہ الرازرنق 
المرتبة الثانية: فوق هؤلاء هم من وقفوا على براهينه» وارتفعوا عن مرتبة التقليد» لكن لم يتحول هذا العلم إلى أن 
يكون صفة راسخة هم» وسجية من سجاياهم» وإنما يكون همم استبصار فيه» ويكون ذلك من جلة الأمور المكتسبة 
يسترجعونه بنظرهم» وعقوهم» ویستذکرونه» ویحفظونه» وما ای ذلك» فهو من حملة مُودعاقم. 

يقول: هؤلاء إذا دخلوا في العمل حف عليهم» ولم يكونوا كأصحاب الرتبة قبلهم» لكن مثل هؤلاء أيضاً إنغا بجحملهم 
على هذا العمل لرما غير الحدود» والزواحر» والترغيب» والترهيب» ولكن يمكن أن يكون عندهم من الشهوات الغالبةء 
والرغبات الجاحة في النفوس ما قد يوقعهم بشيء من الزلل» والمخالفة» لكن مثل هؤلاء يقول: يراعون محاسن العادات» 
ویطالبون أنفسهم عقتضصى هذه المرتبة التي وصلوا إليها ف العلم» فيحملهم ذلك على شيء من التماسك» والارعواء 
والانزحار» والانكفاف عما لا يليق» وعما يشين؛ حفظاً لمرتبتهم» ومراعاة لهذا العلم الذي يحملونه. 

المرتبة الثالثة: هم أهل الرسوخ. 

يقول: هؤلاء صار العلم من الأوصاف الثابتة هم» فهو صفة راسخة» وسجية من سجایاهم. 

يقول: ھۇلاء لا خليهم العلم» وأهواءهم إذا تبين هم الحق» بل يرحعون إليه رحوعهم إلى دواعيهم البشرية» وأوصافهم 
الخلقية. 

يقول: هؤلاء أصحاب هذه المرتبة. 

م ذکر دلائل مذا: قوله تعالى: امن هو انت آتاءَ اليل سَاجدا قابا در لخر وَيرْجُو رة رَه فل هَل يَشتوى الذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُون إنَمَا يكر وأو الألباب» [الزمر: .]٩‏ 

صاحب هذه المرتبة يا شباب لا يحتاج إلى حهد كبير حتى يؤدي العمل الصاح بل صار من أهله يتغذى به ويطمئن 


أحدٌ أهم ما تنغيرٌ به نظرتك للعبادات. ويؤثر على أدائك لها: أن تنظر إليها على أخا: 
۷ لصلحتك ونه نفعك وخحيرك. 


وأنما حياهٌ القلوب» وره عينٍ» وراحة» وسكن» وفرح» وطمأنينة وسعادة ولذة وحلاوة. 

ولا تنظر إليها من جهة آنا محرد تكليف» وعبء. 

أو على انا مشقة» واختبار» وأن الغرض منها: مخالّفة أهواء النفوس للابتلاء وتحصيل الثواب. إل¿ - 
إوهذا هو الأصل الذي بنى عليه الصوفيةٌ والمعتزلة قاعدةً: الأجر على قدر المشقة ونخالفة هوى النفس» وأنٌ الشرع 
تكليف» وشغ وة انلا واسدار] . 
أما ما دل عليه الوحي وهدي الني 4 وصحابته فهو ف بيان أثار العبادة ونمراتا وفرح النفوس يها ونحو ذلك. 
وهذا معن قول بعضهم: إن ي الدنيا جنةً من لم يدخلها فهو مروم. هي جنه الطاعة لله. أو بشكل عام (حُبٌ ما 
تعمل) 


الحاضر الاسکت: لیے گرا ہنے) 
وقد يكون في الشريعة ما فيه تكليف أو مشقة أو ما يخالف ما تمواه لإصلاح النفس وتركيتها. لكن لا يصح أن جل 
ذلك السمة العامة أو الغالبة أو الغاية من التشريع ...وريا نأ على تفصيل ذلك إن شاء الله 


هذه النقطة جوهرية في كل عمل شريف تقوم به» هذا هو الذي يتحول به العمل من مُستراح منه إلى مُستراح به 
تفای ا کون بن اعا ای عل م کا عا ر غا من ر اا ر دل کار ان 
طبيب» مهندس» جرف» ميكانيكي...) فالناس في أعمالهم صنفان: 

حب لعمله مُستمتځ فرځ مسرور مُبتهج به سعيدٌ يفعله بحُب. 

أو محرد مُوظّف مودي مُکره بر مخنوق» مكلف . 
وسيأني إن شاء الله مزيد تفصيل لبيان آثار العبادة والعمل الصاح على العبد. 
ومن لم يصن نفسَه لم ينفعه علمه: 
- أن تحتهد قي تحصيل المعارف وتنمية المهارات واكتساب القدرات.... هذا شيء. 
-وأن تحتهد في طلب الاستقامة عليها ظاهرا وباطنا لتنتفع بها في دينك وصلاح قلبك وخسن خلقك» وأن يفتح الله 
لك قلوب الناس لينتفعوا نما عندك= فذاك شيء آخر تماما. 
وكم من شخحص حصّل معارف كثيرة ومهارات متنوعة ولديه لسان ومنطق» لكنه لمرض قابه أو ضعفِ حكمته أو 
لسوءٍ خلقه أو لقلة مروءته أو لسلاطة لسانه = لم ينتفع هو بعلمه على الوحه المطلوب» ولم ينتفع الناسُ به» بل انفرط 
عقدٌ عمُره فيما لا ينفع واستهلكث طاقانّه فيما ضره أقربُ من نفعه» وأدحل نفسه وغيره في حصوماتِ وعداواتِ 
وحدال فارغ نحق به بركة العلم ورم به الخير» وهو بأفعاله يد الناس عنه وينمّرهم عنه ويقطع الطريق عليهم» وريا 
أحرج ذلك كله في صورة التضال والصبر الحق وتيل الأذى في سبيله» وأّه مظلومٌ مُفترى عليه ونحو ذلك. 
ولا يدري ذلك المغبونٌ وأمثاله: أنه هو الظا م والمظلومٌ حيثٌ م يصن نفسه! 
وقد تعوّذ الي الكرم 5 من علم لا ينفع. 
وصدق الشافعي رجه الله حيث اخحتصر القصة في قوله: (ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه). 
وموضوع الاستقامة على الهدى هذا بالتحديد أخحصٌ موضوعات تلك المحاضرة وسنأتي عليها بشيء من 
التفصيل إن شاء الله. 
٠‏ الصفة الخامسة للرباني: الحكمة: 
في فقه الشريعة ومع النفس وني الدعوة والتعليم والإصلاح. 
وقد جاء عن ابن عباس - كما ٿي الصحيح تعليقاً ي تاب العلم -يي تفسير قوله تعالى: وڪن کوئوا رََانيَينَ). 
قال: آي حکمايی فقهاء. 
عن ابن مسعود له قال: معت التي بل يقول: «لا حسد إلا ق اثنتين: رحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الحق» ورحل آتاه الله حكمة» فهو يقضي aT‏ 


روراتچ رفع كفا رہ طالبچ العام لیؤ ړوی دورہ زى اد رصاع مسین عبر الرازتې 
قال التووي: (ورحل آتاه الله حكمة فهو يقضي ولا ما بعل موادا احتسابًا» والحكمة: كل ما منع 
من الجهل» وزحر عن القبيح) 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضكنى رسول الله ب وقال: «اللهم علمه اليكمة». 

قال ابن حجر: (احتلف الشرًاح في المراد بالحكمَة هناء فقيل: القرآن» كما تقدم وقيل: العمل به» وقيل: السْنّة» وقيل: 
الإصابة في القول» وقيل: الخشيةء وقيل: الفهم عن اللّه» وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد العقل بصحته» وقيل: نور يُفرق 
به بين الإلمام والوسواس» وقيل: سرعة الحواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير 
قوله تعالى: وقد آتَيْتا لُقْمَانَ الْيكُمََي» والأقرب أن المراد جا في حديث ابن عباس: الفهم في القرآن). 

قلث: الحكمة في فقه الوحي والعمل به والدعوة إليه والاستدلال له وبيانه ورد الباطل فالحكمة إذن ليس جرد المعرفة 
اک مل هی که ولل ب ولع الد 

باختصار: هي فهم المعلومة ي سياقها الخاص والعام وجمع النظائر ومعرفة الوحوه» ووضعها في موضعها اللائق» وفقه 
المروق الدقيقة بين الصور التي تبدو متماثلة 

ومن أعظم الفقه: تصورٌ الشريعة وأحكامها بشكل متكامل مع الحكمة في فقهها ومعرفة موضع الأحكام» والجمع 
بينها ووضع الحكم قي سياقه. 

وأن تعرف: متى يُستدعى الحكم الفلان» ومتى يكون غيره نسب وأحسن. 

ومنه قوله: (اتبعوا أحسن ما ازل إليڪم من ربڪى) وکله حير وهدى» لكن تختاز منه في كل موقف أو صورة أو واقعة 
أو نازلة ما يناسبها وهنا يأ (رالحلم والأناة)) ال حلم في التصور» والأناهةٌ ني الحكم والعمل. 

فأنت تحتاج عند كل باب إلى خصال: 

حسن التصور ودقئه-جمع كل ما يمكن أن يفيد في فقه المسالة من الآيات والأحاديث والآثار والأقوال والخجج- 
الدراسة النقدية لتمييز ما يدحل تحت الباب ويصح بوتا ودلالة- خسن الفهم - ثم الحكمة في وضع المعلومة واستثمارها 
فالخلاصة: خسن تصور -شولية الجمع-النقد-الفهم-الحكمة في التطبيق 

«العلم بصحيح القياس وفاسده من أحل العلوم» وإنما يعرف ذلك من كان حبرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت 
عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصال العباد ني المعاش والمعاد.». 

ومن أمثلة الفقه في وضع الشيء في موضعه عن أبي مسعود الأنصاري قال: «حاء رحل إلى رسول الله لي فقال: 
يا رسول الله» إن والله لأتأعر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيث اني ع قط أشدٌ 
غضبًا في موعظة منه يومعذ م قال: يا ايها الّاس» إن منكم مُتَمُرين؛ فاكم ما صلى بالتاس فليوحز فن فيهم الكبير 
والضّعيف وذا الحاجحة». 

ومنه: معرفة الحقوق والجحمع بينها كما ف تعليم سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء عندما زاره فوحده قد انقطع للعبادة 
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حى امل حق زوحته وحق نفسه. فقال «إِن لرك علَيْكَ حَقَاء ولتفسك عَلَيْكَ حمَاء ولاَهْلكَ عَلَيْكَ حَمَاء ماعط 
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الحاضرة اللامسح: لوکیزے رشا ربانق 4° 

ل زي خی حفَه». وقد أقره الني ي على ذلك بقوله: «صدق سلمان». وفي رواية: «إن سلمان أفقه منك»» وف 
رواية: «لقد أو سلمان علما». 

وقد صرح النبي بلي بذلك لعبد الله بن عمرو وقد بلغه أنه يقوم الليل كله» ويصوم الدهر كله» ويختم e‏ 
فقال: «فلا تَفْعَل» فم وت وم وأفْطزء فإ دك عَلَيْكَ حَقًاء وإ لِعيْبْكَ عَلَيْكَ حمًاء وان ررك عَلَيْكَ حَمًا 
وان لرَوجكَ EOE‏ 

وفي التعليم والدعوة والإصلاح: 

قال الإمام البخحاري: ويقال الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. 

وهذا من صور الحكمة قي تعليم الناس وإصلاحهم = فالذي يربي بصغار العلم قبل كباره هذا هو الحكيم» الذي يحسن 
سياسة الناس» وتربية الناس» وتعليمهم» وقال تعالى: ادع إل سَبيل رَبك MEE‏ 

وقد أورد البخاري -رحه الله -باباً فيمن حدث قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا: «وقال عل حَدنوا اللَاسَ ا يَعْرفُونَ 
ne aE MEN a‏ 

وزاد آدم بن ابي ٳياس في کتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره " ودعوا ما ینکرون " أي يشتبه 

ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » رواه مسلم. 

فالأفكارٌ الخطاً التي تريد أن تنتزعها من نفوس الناس لتضع مكانا البديل الصحيح تحتاج من: (النيّة» والحرص» والرهمة» 
والحكمة» والحلم والأناةء والحجةء والتمهيد» والمقدمات» والصبرء والتكرار = بقدر ثباتما ورسُوحها وتجحدرها في نفوسهم 
ذاك طريق المرسلين والربانيين من الميصلحين 

# إن لم تفعل كنت من حيث لا تشعر سببًا لصدّهم عنها ونفورهم منهاء وتقشكهم ما هم عليه! 

الصفة السادسة: تعليم الناس الوحي وتفسيره هم ودعوتم إليه: لإبما كنتم تُعلّمون الكتاب). 

فهم مع کونم يطلبون علم الکتاب ویؤمنون به ویفرحون به ویجبونه ویُسلمون له ویستقیمون عليه =یدعون غیرهم اليه 
ويُعلموخم إياه ويحثوم على اتباعه ويدلوحم على ما فيه من المجكم والخير والهدى» فهم من خير المنتفعين برسالة الي 
محمد ب «متل من فقه قي دين الله فعلم وعلّم ونفعه الله ما بوث به». 

وكثيرا ما أقول لأصدقائي: فدرئك على ألا تسبح مع التّار الخطاً الذي يسبح فيه غيزك = فهذه قوة. 

لکن القوي حقا: من يكون هو التَارَ! 

نعم» يکود هو التَارَ فيأحد من حوله إلى ما يراه حقا. 

حرص عليهم ويُوجُههم وعد همم ويرفع هتهم 

ويُعينهم ويصبر عليهم. فما يلبث مَن أعاخم = أن يكونوا هم عوتًا له وسندًا ليكملوا الطريق معًا 

فلتكن حريصا على من الناس (لقد حاءكم رسول) - دعوة يوسف عليه السلام للسجينين. 


روراتې رفع کفاءة طالبو العام لیؤر وو دورہ ےی ال رصاع مسین عبر الرازتې 

نموذج: ابن تيمية 

فلما دحل سجون مصر وحد الشجناء ني ضياع وقت ولعب ومو فجد معهم حى حؤمم إلى آهل استقامة وطلب 

علم وتتلمذوا عليه» وكثير منهم يرفض الخروج من السجن ويرغب البقاء فيه مع ابن تيمية لما وحد من العلم والعمل 

والخير الواسع 

بل إن بعضهم كان يخرج ثم يعود إلى E‏ ل يجدها إلا عنده. . 

تار اا عه ا ررح ا ن ج ر و ا 

فکن_تټار_خير 

ولا تكتف بأن تسبح وحدك ضد التيار الخطاً. 

6 الصفة السابعة: الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسياسة الناس وتدبير» وتبصيرهم وتشبيتهم عند الفتن 
وتذکيرهم: ئا ارتا اورا فيا هُڌى وَنورٌ ڪڪ ٻها الَييُونَ الذِينَ اُسلَمُوا لدي هَادُوا وَالرََايُونَ وَالأَحْبَارُ بنا 
ا واوا عَلَيْه شُهَدَاءَ قلا عَْمَوا الاس وَاحُمَوْن وَلا مروا بايان تَمَنًا قلیلا)؛ وقال تعال: وَإذ 
اعد الله ميغاق اين أوئرا لكات قبت لاس رلا رت4 وقال تعال: ياايها اليح آمثرا إف كا ين الأخبار 
اران يلون مال الگا بِالْبَاطِلٍ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيل اللّه[التوبة: ٤‏ ۳]ء وقال تعالى: طِمَكَل الَدِيَ لوا اورا 
م لم يلوا مكل ايار َيل أَسْمَار [الحمعة:٠].‏ 

فدلّت هذه الآیات أنه سبحانهء آتاهم الکتاب» واستحفظهم إياه؛ لیْحگموه بینهم ویعملوا به» ویبلغوه» فأعرضوا 

عن ذلك كلّه» وعطلوه» وكتموا منه ما كتمواء وعِوَضًا عن جعله سببًا للآخرة جعلوه سببًا للنيا التي ركنوا إليهاء فأكلوا 

به أموال التاس بالباطل» فأصابهم من جراء ذلك ما أصاب صاحبهم الذي قصَّ الله سبحانه وتعالى» نبأه عليناء 

وطلب متا أن نتفكر في شأنه» وذلك فى قوله» عر من قائل: وال عَلَیْیم تب ادى ايتا آ ا ا 

الشَيظانُ قَگانَ مِنَ العَاوِینَ (@) ولو شتا لَرَفَغتاءُ با وئ اخ لى الأَرضِ وَانَبََ هواه مله مَل الْگلب إن َيل عَلَيهِ 

لهف أو ترک يَلْهَ َلك مَل الْمَوْم الَذِينَ گَدَّبُوا بآياتا قَافْصُصٍ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ ينَقَكَرُونَ) [الأعراف ۷٦-١۷٠:‏ ۱]. 

قال ابن عبّاس» رضي الله عنهما: «أوتي كتاباء فأحلد إلى شهوات الأرض ولذّتما وأمواهاء م ينتفع يما حاء به الكتاب»» 

وقال جحاهد (ت>٤ ١‏ ١ه)»‏ رجه الله: طِقَمَتَلّهُ كمَكَلٍ الكلْب): «هو مَئَلْ الذي يقراً الكتاب ولا يعمل به». 

قال الواحدي (ت ٤٩۸‏ ه)» رحه الله: «هذه الآية هي أشدٌ الآي على ذوي العلم» وذلك أن الله» تعالى» أحبر أنه آتاه 

آياته: من امه الأعظم» والأعوات المستجابة» والعلم» والحكمة» فاستوحب بالسُكون إلى الذنياء واتباع الهوى» تغيير 

التعمة عليه والانسلاح منهاء ومن الذي يسلم من هاتين الحلتين إلا من عصمه الله!» 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : «إلّهُ ۾ يكن ني قبلي إلا كان حَمًا 

هم وينذِرَهُمْ ما يَعْلَمُهُ س هم وان أَمَتَحُمْ هذه حعلّت عافيها في e TT‏ 

تجيءَ ف يرق بعْضها بعصا فيقول المؤمن هذه مُهلگتي ۾ نكشت ۾ جيءَ فته فيقول اومن هذه مهلو 


ر 


وك 


حَمَّا عليه اَن يڏل E‏ 


AR AR 


الحاضرة الاسک: لیے کا ربانرن“) 

SS 
أن ياوا إليه».‎ 

املا مهمة الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين وبعض المتقين: 

هي مهمة يتعبد بها هؤلاء رهم» وير مون با الخلقء ويشفقون عليهم» نما يكون به إصلاح الأرض التي تعمر بالطاعة. 

فقد يتخاذل بعض الصالحين والعلماء والدعاة عن نصرة إخوانحم المصلحين» ويؤثرون الصمت والسكوت» تقدماً 

لسلامتهم» وحفاظاً على مصلحتهم» ليس عن سوء طوية» ولكنه العجز وظن السلامة» وهذا خالفٌ لنصرة الحق وأهله» 

وهو ضعف وقتل للهمة» وفيه موافقة لسبيل الإفساد وأهله 

قال تعالى: وما گان رَبّكَ لِيْهْلِكَ القُرّى بلي رَأهْلَمَا مُصَلِحُونَ4 [هود: »]١١١‏ 

وأقول: سیبقی اکب عدو لن ذا كول سى ف رض ليْفي فيا ويلك ا لر وَالذَْل = هو من رى تَفْسَُ 

ابتعَاءَ مَرْصات الله 4 فالذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هو ست في مواحهة أهل الفساد» جزءٌ عظيم من 

صفقته مع الله الإنكارٌ على الجرمين والظالمين الصّادّين عن سبيل الله» معنى عظيم حدا ودقيق في التدافع بين الميصلحين 

الميجاهدين وبين المفسدين. 

وفيه استنباط دقيق جداء و مُدارسة العلم و القرآن: قال ابن زيد ف قوله: [وإذا قيلَ له اتق الله أخذته العزة بالإثم) 

إلى قوله: طرَادلَةُ رَعُوفُ بالْعباد4 قال: كان عمر بن الخطاب هه إذا صلى السَبْحة وفرغ» دحل مربدًا له» فأرسل إلى 

فتيان قد قرأوا القرآن» منهم ابن عباس وابن أحي عيينة» قال: فيأتون فيقرأون القرآن ويتدارسونه» فإذا كانت القائلة 


انصرف. قال فمروا بمذه الآية: اإوإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم 4 ظوَمِنَ الَا مَنْ يَفْرٍى نَمْسَهُ ابيِعَاءَ مَرْصَاةٍ اللَهِ 
الله روف بالْعباد. 

قال ابن زيد: وهؤلاء المحاهدون ف سبيل الله 

فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرحلان؟ 

فسمع عمر ما قال؛ فقال: وأيٌ شيء قلت؟ 

قال: لا شيء يا أمير المؤمنين! 

قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرحلان؟ 

قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ههنا مَنْ إذا أمر بتقوى الله أحذته العزة بالإلم» وأرى من يَشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله» يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله» فإذا م يقبل وأحذته العزة بالإنم= قال هذا: وأنا أشتري نفسي! فقاتله- 
فافتتل الرحلان! فقال غعمر: لله تلادك يا ابن غباس. 

قال الطبري بعد ذكر الخلاف في معنى الآية والمقصودين ياء الأولى: ((أن يكون عُني جا الآَمرٌ با لمعروف والناهي عن 
لكر 


روراتقې رفع فام طالیو العام لیڑروو دور ؤے اد رصاع مسین عبر الرازتې 
وذلك أن الله حل ثناؤه وصَف صفة فريقين: أحدهما منافقٌ يقول بلسانه حلاف ما في نفسه» وإذا اقتدر على معصية 
لله ركبهاء وإذا لم يقتدر رَامهاء وإذا كى أحذته العّة بالإم ما هو به إثم» والآخر منهما بائغ نفسه» طالب من الله 
رضا الله فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله وطلب رضاهء إنغا شراها للوتوب بالفريق 
الفاجر طلب رضا الله. فهذا هو الأغلب الأظهر من تأويل الآية)). 
يشري دلالتان: 

٣‏ يضحي بکل شيء ې سبیل دینه (رکصهیب) 

> الصورة الثانية: يصبر على دينه وإن فتل (ركخبيب) 
٠‏ الصفة الثامنة للرباني المحمود: القدوة: 
يعني ججموع هذه الأوصاف تئل هذا الأمر» وهو ان يکون قدوة للناس: وڪن کوئوا رانين با كن تعَلَمُونَ اتاب 
وَبمَا كنم كَذرْسُونَ). 
وهذا ق رأيي أعظم ما أمر به رسل اللّه: البلاغ والاستقامة مما أمروا ليكونوا أسوة: 
ال شعیب عليه السلام: ا قوم ریم إن گنث عل بتو ن ری وَرَرکنی مئ ڑا َس ا 
E EEE ME ENE E‏ 
فالرباني يربي الناس بقوله وفعله» وفعلّه أبلع. 
ومن هذا الباب قال ابن سيرين: ((إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذون دينكم). 
وقال مالك -رحه الله -: (لا يؤحذ العلم من أربعة» ويؤحذ ممن سوى ذلك» لا يؤحذ من سفيه معلن بالسفه» وإن 
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أن أحَالقڪم إلى ما 


کان اروی للحدیث» لا يؤحذ من کذاب فی احادیث الناس» وإن کنت لا تتهمه انه یکذب على رسول الله کچ ولا 
يؤحذ من صاحب هوی يدعو إلى هواه» ولا من شيخ له فضل» وعبادة إذا كان لا يعرف ماذا يحدث. 
وحاء عن إبراهيم النخعي: (كانوا إذا أتوا ليأحذوا عنه نظروا إلى مته» وإلى صلاته» تم يأحذون عنه» ينظرون 
إلى مته» وإلى صلاته). 
وحاء عن أبي العالية: (كنا إذا أتينا الرحل لنأخحذ عنه نظرنا إلى صلاته» فإن أحسن الصلاة أخحذنا عنه» وإن أساء 
الصلاة نأخحذ عنه). 
وأقول: التعلّم لا شك ناظر إلى فعل معلمه وخحاكمه إلى قوله 
مع التنبيه على أن بعض ما يُعاب على أهل الفضل كثرر منه أمور حلافية أو احتهادية سائغة أو هي مباحة أو لا تؤثر 
أو قليلة نادرة ليست غالبة 
إذن: كن على حرص وفقه وعلم ودقة» ولا تكن حفيفا متعجلا في الحكم على الناس فعندنا هنا جهتان: 

> في نفسك: اجتهد ألا تكون سببا في تنفير الناس عنك» وانظر إلى قولك وفعلك كيف يفهم عنك» ولكن 

افعل ذلك لوجه اللّه» وتشجيعا للمتلقي على الانتفاع بما عندك وألا تكون عونا للشيطان عليه. 


الحاضرة اللامسح: لیکیزے ل ربانق 4° 
> وفي غيرك: لا تتعجل في الحكم» وانتفغ بخير ما عندهم؛ ولا أحد ينكر أبدا أثر خلق المعلّم وأثره على المتلقي 

فهم يفهمون من خلال الممارسة العملية التي يشاهدوكًا فيه أعظم نما يفهمون من العبارات» والكلام؛ لأن 
القدوة أبلغ في إيصال المعنى» والمفهوم الذي يدعو إليه» ويعلمه. 

والقدوات المصلحون أعظم ما يتصفون به القوة والأمانة وأعظم الأمانة: إرادة الله والدار الآحرة؛ بل نفس الآية تدل 

عليه أعظم دلالة: وو گوئوا بادا ل ين کون الله وڪن کونوا ربانين پا کن حلمو OS‏ 

TEVN ER ANE Ei 

الفساد. 


قل هذه سبيلى أدعو إلى الله). وبقدر ذلك يهتدي في دعوته وإصلاحه؛ ويناقض ذلك من کان يريد الدنيا وهو صاحب 
علم» أو من أراد الآخحرة وهو حاهل. 

وأحبُ أن أختم تلك الفقرة بهذا النص الطويل المهم لابن القيم رحمه الله: (ركل من آثر الدنيا من أهل العلم 
واستحبًّها؛ فلا بد أن يقول على الله غير الحق؛ في فتواه وحكمه» قي خبره وإلزامه؛ لال أحكام الرتٌ سبحانه كثيراً ما 
تأي على حلاف أغراض الناس» ولا سيّما أهل الرياسة والذين يعون الشهوات؛ فإكُم لا تيم هم أغراضهم إلا مخالفة 
احق ودفعه كثيراًء فإذا كان العا م والحاكم بين للرياسة» متّبعين للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحقّء 
ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتّفق الشبهة والشهوة» ويور الهوى» فيَحفى الصواب» ويتطيسن وجه الحقّ! وإن كان 
احق ظاهراً لا حفاءَ به ولا شبة فيه أقدم على مخالفته» وقال: لي خرج التوبة. 

وف هؤلاء وأشباههم قال تعال:9 قلف من بَعْيهم حلم أصًاغوا اللا؟ وا نبوا السَهَوّا ت [مرم:٩].‏ 

وقال تعالی فيهم اعا ا بیو عا و ال غ ع و ر و ا و 
عرص هفل َخُدُوٴ ألم يُوْڪَذ عَلَبْهمْ ميقاق اتاب أن لا يفو لوا عل الله إلا ا ق وَدَرَسُوا ما فيه وَالارٌالَكَحِ حَر لِلَذِينَ يفون 
لا تَعْقِلُونَ4[الأعراف .]١ ٦۹:‏ 

فأحبر سبحانه ام أخذوا العرضَ الأدن مع علمهم بتحرعه عليهم» وقالوا: سيْعْقّر لنا! وإن عرض هم عرض آخر 
أحذوه؛ فهم مُصرُون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون: هذا حكمه وشرعه 
ودينة! وهم یعلمون أن دینه وشرعه وحکمه حلاف ذلك» ألا يعلمون أن ذلك دينة وشرعَة وحكمُهُ! فتارة يقولون 
على الله مالا یعلمون» وتارةً يقولون عليه ما يعلمون بطلانه! 

وأا الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآحرة حير من الدّنياء فلا تحيلهم حت الرياسة والشهوة على أن يوروا النيا على 


الأحرة. 
وطرق ذلك آن بسكا بالكاب والة وبسيتا بالضير والضادة وکا في الدنيا وزوالها وحستهاء والآخحرة 
وإقباها ودوايها. 


FE‏ رفع كفاءة طالبوې العم لیر کې رور ى اد رصاع سیر عبہ الرازتی 
وهؤلاء لابدٌ أن يبتدعوا في الدين مع الفجور قي العمل» فيجتمع مم الأمران؛ فإنً اتباع هوى بُعوى عينَ القلب؛ فلا 
َير بين السنة والبدعةء أو بنكشة؛ فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. 

فهذه آفة العلماء اذا آثروا الدنيا واتبعرا الرياسات والشهوات. 

وهذه الآيات فيهم إلى قوله:ط وَائل عَلَيْهِ نبا لدی ياء ياتتا قَاذْسَلَحَ مها تَأَنْبعَه السَيْْانُ 8 الان و و 
رقغتاء با وَلَکتۀ أله لى لأر وَانََعَ هواه مله مَل الْگلب ِن ڪيل عَلَيه يَلْهَٺْ أو تَر ترك يَلْهَفُ 4 فهذا مَنَل عا 
السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأمًل ما تضمّنته هذه الآية من ذمة» وذلك من وجوه: 

أحذّها: انه صل بعد العلم» واختار الكفرَ على الإبمان عمداً لا حهلا. 

وثانيها: أنه فارق الإبعان مفارقة من لا يعود إليه أبداً؛ فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو 
قي معه منها شيءَ م بنسلځ منها. 

وثالفها: أن الشيطان أدركة ولحقة بحي طَفِرَ به وافترسَة» وهذا قال فَأَنْبَعَةُ السَيْطَانُ وم يقل: تبعه؛ فإك في معفى فَأنبَعَهُ 
أدركه ومّه» وهو أبلغ من (تبعَهُ) لفظاً ومعنى 

ورابعها: أله عَوّى بعد الرشد» والغئ: الصّلال في العلم والقصد» وهو أخحصٌ بفساد القصد والعمل؛ كما أن الصّلال 
أحصُ بفساد العلم والاعتقاد؛ فإذا أفرة أحذهما دحل فيه الآحرٌء وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. 

وخامسشها: أنه سبحانه لم یشاً أن یرفعةٌ بالعلم» فکان سبب هلاکه؛ لأنه لم برقٌعْ به» فصار وبالاً عليه» فلو لم یکن 
عالاً کان حيرا له وأخحف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه أخبر عن َة هه وأنّه احتار الأسفل الأدن على الأشرف الأعلى. 

وسابعها: أن اختياره للأدن م يكن عن خاطر وحديث نفس» ولكلَّه كان عن إخلاد إلى الأرض» وميل بكليتهٍ إلى 
هناك» وأصل الإخحلاد اللزومٌ على الدّوام» كانه قيل: لزم المي إلى الأرض» ومن هذا 

يقالٌ: أحلد فلانٌ بالمكان: إذا لزم الإقامة به ...نم قال: 

وامتها: أنه رَغْبَ عن هداهُ واتّبع هواة» فجعل هواه إماماً له يقتدي به ويِعُه. 

اها اه هة بالكل التي هر اع ارات هه وامشطها نضا وأشدها ابا وهذا سمي كلباً. 
وعاشرها: أنه شبّه هله على الدنياء وعدم صبره عنهاء وحَرَعَهُ لفقدهاء وحرصه على تحصيلها؛ بلَهَّثِ الكلب في حالتي 
تركه وا حمل عليه بالطرو» وهكذا هذا: إن ترك فهو مان على الذّنياء وإن وعظ وزجر فهو كذلك؛ فاللَمَتُ لا يُفارفةُ 
فی کل حال گلهّث الكلب. 

قال ابن قنيبة: (كل شيءٍ يَلهَّتُ فما يَلْهَتُ من إعياءٍ أو عطش» إلا الكلب؛ فإنه يلهث في حال الكلال وحال 
الاحة محال ال وال الط فض الله مغلا ف الكاف فال إن ,عة فهر ضال وإن رك فهو ضال؛ 
کالکلب؛ إن طرذْتَّة هت» وإن تركتة على حاله هتَ. 


ا 
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وهذا التمثيلٌ م يَمَع بك كلب» وإنغا وقع بالكلب اللاهثِ» وذلك أحسسُ ما يكون وأشنغة. 

فهذا حال العام المؤثر الذّنيا على الآخحرة...)) 

وقال: ((علماء السوء حلسوا على باب الحنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعوتم إلى النار بأفعاهم. فكلما قالت 
أقواهم للناس: هلمواء قالت أفعاهم: لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقًا كانوا أول المستجيبين له» فهُم في 
الصورة أدلاءء وني الحقيقة قطاع الطرق) 

وقال عن العبد الجاهل: (فآفتَّةُ من إعراضه عن العلم وأحكامه وغابة حياله وذوقه ووحده وما غواه نفسه. 

ولهذا قال سفيان ابن عيينة وغيره: (احذروا فتنةً العا م الفاحر وفتنة العابد الحاهل؛ فإ فتنتهما فتنة لكل مفتونِ). 
فهذا بجهله يَصْدٌ عن العلم وموحبه» وذاك بغيّة يدعو إلى المُحور. 

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآحر بقوله: ۾ مَل السَيْطانِ ٳِذ قال اسان ا ڪمُز فما مر تال ئى بَرِىءٌ مِنْكَ إِى 
أحَاف الله رَبَّ الَْالَمينَ © قَكان عَاقبََهُما أََّهُمَّا فى لار حَالَِيْن فِيها وَذَلِكَ جَرَاءٌ الشاليين4 [الحشر:١٠١-۷١].‏ 

وقصئة معروفةء فإنه بنى أساسَ أمره على عبادة الله بجهل» فأوقعه الشيطان بجهله» وكقره بجهله 

فهذا إمام كل عابدٍ جاهل؛ يَكَفُرٌ ولا يدري وذاك إمام كل عام فاجر يختار الذنيا على الآخرة. 

وقد حعل سبحانه رضّى العبد بالدنيا وطمأنينتة وغفلتة عن معرفة آياته وتدبُرها والعمل بها سبّب شقائه وهلاكه. 


ولا يجتمع هذان - أعني: الرضى بالدّنيا والغفلة عن آيات الربٌ -إلا قي قلب من لا يمن بالمعاد ولا يرحو لقاء رب 
العبادء وإلا فلو رَسَحَ قدمة في الإبمان بالمعاد؛ لما رضى الذنيا ولا اطمأدً إليها ولا أعرضٌ عن آيات الله. 

وأنت إذا تأمُلْت أحوالً الناس وحدت هذا الضرب هو الغالث على الناس وهم عكار الدّنياء وأقلٌ الناس عدداً من هو 
على حلاف ذلك» وهو من أشدٌ الناس عربةً بينهم؛ هم شأنٌ وله شأنُ» علمُه غير علومهم» وإرادئة غير إرادق 
وطريقه غير طريقهم؛ فهو في وادٍ وهم في وادٍ. 

MAN OE E A E DEORE EO E 
بَا انوا يََيِبُونَ 4 [يونس:۸-۷]» ثم ذكر وصف ضدٌ هؤلاء ومآهم وعاقبتهم بقوله:‎ 

ون الَذِينَ منوا وَعَيلُوا الصال جات بَهْديه رنه بإيمَانهم َجُرى من هم الأَنهَارُ ف جنات الي [يونس:4] فهؤلاء إعاغم 
بلقاء الله أورلّهم عدم الإضى بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته. 

فهذه مواريث الإيمان بالمعاد» وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه. 


ولكني أحب أن أذكر تلك القصة ليفهم الكلام؛ كانت درسا تطبيقيًا لن يدساه: ((لا تتم شهود مشهَد عيََكَ 
الله عنه)). لا تدري ماذا أنت فاعل فيه. فسَل الله العافية. 


٣ 


روراتې رفع کفاءة طالبچ العام لیزړرکې دررہ زی اد رصاع مسرزو عبر الرازتق 
شاب ممن يطابون العلم ولديه ماس (قَؤلي) ويتكلمون كثيرا عن دور العلماء في الصدع بالحق» ويتكر كثيرا حدا على 
أولعك الدعاة الذين يُعينون الظالمين بالكلمة والقلم ويلفون ويدورن ويلؤون النصوص وفوا لتسويغ أقوال الحكام 
الفجرة وأفعام. 

ويقول: ياا١ا‏ يا الله» كيف فؤلاء السفلة أن يبيعوا دينهم هكذاء أيمكن لإنسان عنده ذرة عقل أو علم أو خحوف من 
الله أن يجاور الظالمين (رغبةً أو رهبة) أو يلين هم القولّ فضلا عن أن يُعينهم بقلمه وكلمته فضلا عن أن يسعى لشرعنة 
والّه دا كنوز الدنيا كلها لا تجعل الإنسان يفعل هذا. 

وكنث أنا كثيرا ما أقول مذا الشاب: إنغا تساق تلك القصص أمامنا للعبرة والعظةء وجيلة منك أن نكر ذلك بقلبك 
ولسانك ويدك ما استطعت. 

ولكن: سل الله العافية ولا تتمنى البلاءء ولا تتعرّضل له» ولا ترحو أن تشهد مشهدا عَيّبك الله عنه؛ فكان الشاب لا 
يُعجبه ذلك. ويراه تقصيرا. 

ودارث الأيام. ومَرث الأيام؛ وفْدّر أن تقابلث أنا والشاب هذا مع رحلٍ محترم طيب ذي وظيفة ومنصب وغنى م 
پک الشات يعرف ذلك الرحل ولا منصبه ولا غناه ولا وظيفته ‏ وم يهتم به وم يرحب وم يُسلم عليه بحرارة» ولکن 
من خلال الكلام عرف الشاب أن الرحل ذو منصب ومال ويعمل ق الجهة الملانية = فتغيّر أسلوب الشاب ف تعامله 
مع الرحل تماما واقبل عليه يوقره ویقترب ویکثر من الكلام معه» ویبتسم» ويحکي له الشاب آنه يطلب العلم ويحتاج 
نفقة وعنده أوراق يحتاج يعملها.... 

وکان أحيانا في ثنايا الكلام يسألٌ ذلك الرحل ويستفتي في مسائل تخص عمله من معاملات مالية (لا تلف في كوغا 
ربا صريحا) = فإذا بالشاب طالب العلم الصادع بالحق] يلف ويدور ويحاول أن يعطي المعاملة المالية صفة شرعية 
ویجعل فیھا فروقا حتی لا تکون ربا 

وني قضايا أحرى سياسية] أثيرث صار الشاب يتلطفٌ في العبارة ولا يُصرح» وكأنه يخشى أن يقول وجحهة نظره 
بصراحة ولا يكون ذلك الرحل موافقا ها فيغضب منه! 

كان يحرصٌ ذلك الشاب أن يبدو شابا متفتحاء فقط بحرد أنه رأى من الرحل إنكاره على الملترمين المقشددين» ثم بين 
حین وآخحر يعود ف حديته م الرحلِ عن کونه يحتاج زفقة وتخليص اوراق... وهکذا 

وكنث أبن هما ف الحلسة رأيي وحُكم الشرع ف تلك الأمور بحسب علمي. المهم: بعدها قلث للشاب: انظر نت 
ف جلسة جمعتك برحل ڏي منصب ومال وجاه» تکن مهتما به اول فلما عرفت منصبه وماله وحاهه=أقبلت 
ورحبت واقتربت وأكثرت من الحديث وكنت ريد أن توزه لنفسك» ثم بدأت تعرّْض بالك وفقرك وحاجحتك» بل 
صرحت أكثر من مرة وطلبت منه» وقصدت أن تبن أنك لست متشددا كأولعك الذين لا ضبهم» وحَوّرت ولفيت 


ورت لكي(علشان) لا تصرح بوحة نظرك في مور سياسية خحشية ألا توافق هوى الرحل» وقي معاملات ربوية صريحة 


۳ 
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سأل الرحل عنها كنت تحاولٌ أن تفرق بينها وبين الرباء ثم تعود بين وقت وآخر لتتكلم عن مصا التي تريد من الرحل 
أن يساعدك فيها!!! 
كل ذلك التلون والتزن والتكلّف والتزّف والترجي= في حلسة قصيرةء ومع رحل (وإن كان ذا شيء من المال والمنصب 
وا جاه لكنه لا يساوي شيا إذا قارنته بأحدٍ من الحكام وحاشيتهم 
ذلك درس لك لتعلمَ الفرق بين: 
العافية والابتلاءء بين لمعاف والميتلى» وليتعلم أن كثيرا بل رما أكثرٌ الذين يظنون ونظنْ أْم ثابتون صادعون بالحق لا 
يخافون ني الله لومةً لائم) هم ق الواقع مُعافون... فقط 
م تبروا بعد ولو امتحنوا _ولو باختبار سهل _ لسقطوا 
ولو كانت ممم رغبة أو حصلت همم رهبةٌ من أحد فلرما باعوا دينهم أو شيا منه لأحله» ولتعلم أن الثبات عند الحقائق 
والخيداقد ؟ جرد المعرفة والمعلومات والجعجعة 
ولتعلم أن من يثق بنفسه ويتعرّض للبلاء اختيارا ويرحو أن يشهدَ مشاهد ابتلاء لري الله والناسَ صدعه بالحق» وكيف 
يكون الثبات عند الميحن= فذلك شخحص حاهلم مغرور وسيبتلى= حتما. 
ولتعلمَ أنه لا تلازم بين إنكار الباطل» والإنكار على أهله» وبين أن تتمنى أن ثبتلى لتظهر قنك وثبائك! 
ولتعلم أن عافية الله حير لنا. فسله العافية. 
واعتن بقلبك وأكثر من العمل الصاح وَكفٌ لسانك إلا عن الخير. وأبصِرٌ نفسك ونقصها.. 

فاللهم ربنا نسألّك العافية - اللهم ربنا اقبضنا غير مفتونين. 
وقريبا من تلك الفكرة قال الإمام ابن تيمية رحه اللّه: ((فعامة الناس إذا: أسلموا بعد كفر أو ؤلدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله = فهم مسلمون» ومعهم لمان حمل ولك دول حقيقة الإبمان إلى 
قلوجم إنما بمحصل شيعا فشيغا -إن أعطاهم الله ذلك - وإلا فكثير من الناس: لا يصلون لا إلى e‏ 
ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالحهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته 
ويقينه ما يدراً الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال وهؤلاء إن عُوفوا من الحنة 
وماتوا= دخلوا الحنة وإن ابثلوا بمن يورد عليهم شبهات توحب ريبهم» فإن م ينعم الله عليهم مما يزيل الريب وإلا صاروا 
مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق.) كتاب الإيمان الكبير. 
6 الصفة التاسعة: الصبر: إوجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا). 


نعود لعناضر الحاضرة: إضاءات: 

قال الخطيب البغدادي رحه الله: "م إِينّ ٤‏ لعلْم بإخلاص انيه في طلبهء وَإْهَادِ الَفْس على العَمَلٍ 
ڪبهء فن الْعِلْمَ شَجَة وَالعَمَل ره ولس يعد الما مَنْ ٤‏ يكن بعلْيه عاملا. 

ا واد وَالعَمَل مَوْلُود. وَالْعلْمُ مَعَ الْعَمَلٍء ولو مع م الدراية. 


٤ 


روراده رفع كفا o‏ طالىه العام لیر کې رورت ی ارصداع مسادنې عبر الرازرنق 


ا ولا اسن بالْعلم ما نت فصر ق الْعَمَلِ وَلَكن اّْمَع بَيَْهْمَاء » وَلِن 


ابن القيّم: ((من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين» ودرجحته بعد درحة النبوة)) 

قال حبان بن موسى: ((عُوتب عبد الله بن المبارك فيما يُفرق من المال قي البلدان؟! فقال: ررإني لأعرف مكانَ قوم 
هم فضلٌ وصدق» طلبوا الحديث» فأحسنوا طلبه» والناسن محتاجون إليهم» وهم بحاجة إلى أنفسهم وذراريهم» فإن 
تركناهم ضاعَ علمُهم» وإن أعنّاهم بثّوا العلمَ لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» لا أعلم بعد النبوة أفضل من بت 
العلم)). 

وقال ربيعةً: ((لا ينبغي لأحدٍ عنده شيءٌ من العلم أن يُضيع نفسه)). 

سمل ابن عَيينةً: ما الورع؟ ؛ قال: الورءٌ هو طلب العلم الذي يعرف به الورئ). 

الشافعي: ((ومَن لم يَصْنْ نفسه م ينفغه علمُه)) 

محمد بن سيرين: ((إِن هذا العلمَ ديڻٌ» فانظروا عن تأحذون ديتكم)). 

دخا اف ال رج ا4 الست فع إل جب عات مكارت فاتك ده م قال هلا قر مارا 
العبادة» ووحدوا الكلام أهونَ عليهم» وقلٌ وَرَعُهم ودَكلّموا. 

بجي بن أي گثير: ((لا يُستطاع العلمُ براحة المجسم)). 

قال البخاري لتلميذه الفربري: ((طب نفسًاء فإ أهل الملاهي في ملاهيهم» وأهل الصناعات في صناعتهم 

والتحارَ قي تحاراتم» وأنت مع اي وأصحابه)). 

الشافعئ: ((مَنْ ا علْمًا ففق فيه للا يُضيْعَ ديق لْعلْم). 

ابنْ تيمية: ((ومعلومٌ أن من اجتمع همه على شيء واحدٍ كان أبلعٌ فيه من تفرق همه ني أعمال متنوعة)). 

((ربما طالعتث على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم م سال الله الفهم وأقول: يا مُعلم آدم علمْني)). 

الشافعي: ((وددث أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إل منه شيء. أثابُ عليه ولا بحمدون)). 

عبد الرمن بن أبي ليلى: ((لقيث مائة من أصحاب النبي يلل ما منهم ححدّث إلا ود أحاه يكفيه الحديث» ولا مُفتِ 
إلا ود أحاه يكفيه المُتيا)). 

أبو عاصم النبيل: ((مَن طلب الحديث فقد طلب معالي الأمور فيجب أن يكون خير التاس)). 

ا لخطيب البغدادي رح الله: ((والواحب أن يكون طلبةٌ الحديث» أكمل الناس أدبا وأشدٌ الخلق تواضعًا» وأعظمَهم 
نزاهة وتديتاء وأقلهم طيشًا وغضبًاء لدوام قرع أماعهم بالأحبار الميشتملة على محاسن أحلاق رسول الله ي وآدابه 
وسيرة السلف الأخيار» من أهل بيته وأصحابه وطرائق الحدثين» ومآثر الماضين؛ فيأحذوا بأجملها وأحسنهاء ويصدفوا 


ی ع 8 . | 1 
أعظمُ نصيحة من شيخ لتلميذه = تلك التي ذكرها الإمامٌ مالك عن المعلم الذي سأله تلميذ عن طلب العلم» 


م ا سے فال لا تورك عليه 
له المعلّم: (رإنٌ طلب العلم حسن؛ ولكن انظ إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي: فالزمه ولا تو 
شیغا)). 


